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رحل في السادس والعـشرين من نيسان الماضي،
الكــاتـب أوغــسـتــو روا بــاسـتــوس، الحــائـــز علــى
جائـزة سرفـانتيـس عام 1989 في )أسـونسـيون(،
وهي المـــدينــة ذاتهــا الـتي ولــد فـيهــا، عـن عمــر
نـاهـز الـسـابعـة والـثمــانين.  وكـان مـؤلف روايـة
“أنا الأعلى“ قـد إنتابته نوبة قلـبية مفاجئة لم
يستطع الـشفاء منهـا، و أعلن رئيس جـمهورية
بـاراغواي، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام لوفاة
كــاتـب بــاراغـــواي الكـبـيــر، وكــان بــاسـتــوس قــد
هـاجــر من بـاراغـواي عـام 1947، بـسـبب الحـرب
الأهلـية، متوجـهاً الى الأرجنـتين، حيث عاش و
كـتب فيهـا حتـى العـام 1976، ومن هنـاك سـافـر
الـى فـرنـسـا، ليـكمل مـشـوار الغـربـة حتـى عقـد
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تعـرض حــاليـا في دمـشق مـســرحيـة “عفـوا
أمـريكــا“، وهي مـن بطـولـة وإخــراج الفنـان
هـمـــام حـــوت، ومـن تـــألـيف عـمـــر خــشـــروم،
وتـشـارك في تجـسيــد الأدوار مجمـوعــة من

الممثلين من “أسرة المهندسين المتحدين“.
قـــــــدم الفــنــــــان هــمــــــام حــــــوت، قـــبل هــــــذه
المـســرحـيــة، سـبعــة عـشــر عـملا مـســرحـيــا
حـضـــرهـــا عـــدد مـن المــســـؤولــين الكـبـــار في
الـدولـة، وأثـارت جــدلا واسعـا في الأوسـاط
الـثقـــافيــة والــسيـــاسيــة، وعـمله المـســـرحي
الجــديــد لا يـبـتعــد عـن هــذا المــســار حـيـث
يـركـز علــى جملــة من المقـولات الـسيـاسيـة
والإعـلامــيـــــــة الــتــي بـــــــرزت بـعـــــــد الحـــــــرب
الأمـريكيـة في العراق في سعـي إلى تـوضيح
بعض القـضايـا والمسـائل المتعلقـة بالمـوقف
مــن الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة الأمـــــــريـكــيـــــــة،

وسياساتها في منطقة الشرق الأوسط.
مـن نـــاحـيـــة الـــشكـل لا يمكـن اعـتـبـــار هـــذا
العـمل مـسـرحـا بـالمـعنـى الــدقيـق للكـلمـة،
فـــرغـم أن المــســـرح يعـتـبـــر مـن أهـم وأعـــرق
الفـنـــون إذ يــطـــرح أســئلـــة جــــادة، ويعــــالج
قـضايا إنسانيـة كبيرة، لكنه ارتبط في ذهن
المشـاهد العـربي بـالكومـيديـا، والإضحاك،
والـتهـــريج...ووفق هـــذا الفهـم يمكـن وضع
هذه المسـرحية ضمـن إطار مسـرح التهريج
الــسـيـــاســي، أو الكـبـــاريه الــسـيـــاسـي الـــذي
يقـدم جرعـة ثقيلـة من الـسيـاسة في قـالب
فـنــي يفــتقــــر إلــــى أهــم مقــــومـــــات العــمل

المسرحي.
فالمسرحية تقـدم بشكل فني فقير جماليا،

مسرحية )عفوا أمريكا( للفنان السوري همام حوت:

انتقاد للسياسات الأمريكية في قالب كوميدي
الــيهـــــا علـــــى هـــــذا الأســـــاس، وألا تفـــــرض

إجراء مغايرا لشعاراتها.
إن تــوقيت عــرض المسـرحيـة يفـرض سـؤالا
آخـر، فـإذا كـان هـدف المـســرحيـة هـو تعـبئـة
الــــرأي العــــام الـــســــوري ضــــد الـــسـيــــاســــات
الأمــريـكيـــة في المنـطقــة، فــان هــذا الهــدف
يتعـارض مع السـعي الرسـمي السـوري إلى
فـتح قـنـــوات واسعـــة للحـــوار مع الــولايــات
المــتحـــــدة للـــــوصـــــول إلـــــى نقـــــاط الــتقـــــاء
مــشـتـــركـــة، وكـثـيـــرا مـــا أعـــربــت الحكـــومـــة
الــســـوريـــة عـن اسـتـيـــائهـــا مـن عــــدم تفهـم
الإدارة الأمــريـكيــة لــوجهــة نـظــرهـــا حيــال
مخـتلف القضايا والملفات كالملف العراقي،
واللبنـاني، والفلسطيني، وبـهذا المعنى فان
المسـرحيـة لا تخدم الـتوجهـات السـورية في
هـذه المـرحلـة الـراميـة إلـى تـبيـان مـواقفهـا
الـصــريحــة بغـــرض تخفـيف الـضغــوطــات

الأمريكية.
من نـــاحيــة أخــرى فقــد عـــرف عن الـفنــان
حــوت بـــأنه يقــدم في مــســرحـيـــاته انـتقــادا
لاذعــــــا لـــبعـــض المــمــــــارســــــات والإجــــــراءات
المـطبقـة في الحيـاة الـسيـاسيـة الـسـوريـة إذ
يـنــتقــــد الأجهــــزة الأمـنـيــــة الـتـي تحــصـي
أنفـــاس الـــشعـب، وكـــذلـك جهــــاز القــضـــاء
الـذي يعـتبـره سيـاسيـا أكثـر مـنه قضـائيـا،
ويـنظر إلـى المؤسسـة التشـريعية )البـرلمان(
علـى أنها لا تملك رأيا مـستقلا فهي تشرع
الــسـيـــاســـة الـــرسـمـيـــة، ولا تمـلك هـــامــشـــا
للـرفض في أي قضية، غير أن جرعة النقد
في هــذا العـمل للــوضع الــداخـلي الـســوري
قد خفف إلى حـد بعيد، ويبـرر همام حوت
هـذا الأمـر بـان “الـنظـام في هـذه المـرحلـة لا
ينتظر منـا النقد بل بحاجـة إلى أن نؤيده
ونـقف إلــــى جــــانـبـه في وجه الـــضغــــوطــــات
الكـثيرة“ لتـنتهي المسـرحية بـشعار يـنطوي
علــى الـتحــدي والــرجــاء في الــوقـت نفـسه:
“عفــوا أمـــريكــا...كــرامــة الإنـســان العــربـي

السوري بالكرة الأرضية“.

وفي مرات كثيرة، تضج بالتصفيق.
اقتـرب همام حـوت في موقـفه من السيـاسة
الأمــريـكيـــة من المــوقف الــرسـمي الـســوري
فقد سخـر من الديمقراطيـة الأمريكية في
“أبو غـريب“ و“غوانتـانامو“، وانتقـد سياسة
الإدارة الأمـريـكيـة معـتبـرا إيـاهـا المـسـؤولـة
عـن المصـائب، والمـآسي في الـشــرق الأوسط،
ولاســـيـــمــــــــا الـعــــــــراق، مـعـــتـقــــــــدا أن هــــــــذه
الـسيـاسـات ستجعـل من 300 مليـون عـربي
لأن يـصـبحـــوا إرهـــابـيـين، فهـي مـن دعـمـت
الحكـومات الديكتـاتورية في العـالم العربي
في إشــــارة إلــــى دعــمهــــا لـنــظــــام الــــرئـيـــس
العــراقـي المخلــوع صــدام حــسـين، واعـتـمــد
المخـرج كثـيرا عـلى المفـارقة الـلغويـة بحيث
قــال أن الفــرق بـين العــرب والغــرب نقـطــة
واحــدة، كـمـــا أن الإعلام الغــربـي جعل مـن
العــرب )شعـب الله المحتــار( وأظهـر الـيهـود
بــــأنهــم )شعـب الله المخـتــــار( كـمــــا جــــاء في
التــوراة، ولـم ينــس أن يقــول بــان الــشعــوب
العربيـة لا تكره الـشعب الأمريـكي بل تكره
السياسـات الأمريكيـة “فحتى اليهـود كانوا

يعيشون عندنا!!“. 
وانـتقـــد حـــوت بــشـكل غـيـــر مـبـــاشـــر نمـط
الحيـاة الأمـريـكيـة في المـأكـل والملبــس، كمـا
انــتقــــد جــــانـبــــا مــن القـيــم والأخلاقـيــــات
الـسـائــدة في الحيـاة الأمــريكيـة إذ ذكـر بـان
سكــان 13 ولايــة أمــريـكيــة لا يــستـطـيعــون
الـسيــر ليلا خـشيــة من الـلصــوص وقطـاع
الـطــرق، كمـا أن الـصـداقــة علـى الـطــريقـة
الأمـريـكيــة تختــزل في الجنـس كمـا يـظهـر
في مـــــشهــــــد مـــن العـــمل، وفي مــــــوازاة ذلـك
يمـــدح حـــوت بــشـكل غـيـــر مـبـــاشــــر القـيـم
والأخـلاقيــات في العـالـم العــربي مـن قبـيل
تعـــدد الـــزوجـــات الـــذي يــسـمـح به الـــديـن
والـشــرع، كـمــا يـنـتقــد المـــوقف الغــربـي مـن
مــســألـــة الحجـــاب معـتـبــرا إيــاهــا مــســالــة
شخـصيــة علــى الحكــومــات الغــربيــة الـتي
تنادي بالحرية، وبحقوق الإنسان أن تنظر

فــــالــــديـكــــور طــيلــــة فـتــــرة العــــرض )ثلاث
ساعـات( لا يتغير وهـو عبارة عـن  بهو أحد
الفنـادق الفخمـة، كمـا أن المخـرج يتجـاهل
تــــأثـيــــر الــتقـنـيــــات الأخــــرى كــــالمــــوســيقــــا
والإضــاءة، والأزيــاء وغيــرهــا من الجــوانب
الـتقـنـيـــة لـيـبقـــى الـــرهـــان الـــوحـيـــد لـــدى
المخـرج هو حـركة الممـثل التي تنطـوي على
الكـثيــر مـن المبــالغــة، فـضـلا عن الاهـتمــام
بالمفارقة اللغـوية والسجع الساخر، كما أن
اللـهجــــة الحلـبـيـــة الـتـي يــتقــنهـــا الحـــوت
أسـهمـت في إضفــاء بعـض الــدعــابــة والمــرح
علــــــى العــمـل، وبهــــــذا المعــنــــــى فقــــــد نجح
الفـنان في انتـزاع الضحـكة من الحـاضرين

الذين ملؤا القاعة.
والـــــواقع أن المخــــرج لا يــــزعـم بــــأنـه يقــــدم
مــســرحــا يـطــرح تـلك الأسـئلـــة العـمـيقــة،
فهــــدفه الأســــاس هــــو إضحــــاك الجــمهــــور
وتسليته بعد أن مـل من الأخبار، والبرامج
الــسـيـــاسـيـــة، والحـــوارات الـصـــاخـبـــة علـــى
الفضـائيـات قـائلا “أنـا مهنـدس مــدني، لم
ادرس المـســرح بــشكل أكـــاديمي، وهــدفي هــو
إضحاك الجـمهور، ولـكنني أحـاول أن أمرر
بعــض الأفكـــار الـتـي تـــدور في ذهـنـي حـــول
الأمريكـان، والضغوطات الـتي تمارس على

سوريا وذلك في إطار كوميدي“.
المــســرحـيــة هـي خلـطـــة عجـيـبــة تـتـضـمـن
الكثير من المقولات، والمصطلحات والرموز
الـــسـيــــاسـيــــة الحــــاضــــرة بقــــوة في الإعلام،
وتحــــوي بعـــض الإيحــــاءات الجـنـــسـيــــة في
الحــــركــــة والحــــوار، مع اهـتـمــــام بمفــــردات
الثقـافــة الشـعبيـة وتـوظيف بعـض الفنـون
كـــالـــرقــص، مع اسـتخـــدام أمـثلــــة شعـبـيـــة
شــــائعــــة بغــــرض الاقـتــــراب مـن المـــسـتــــوى
الثقـافي لـلمتفـرج الـذي بـدا بـدوره خـليطـا
لا هــويـــة له، وثـمــة انـتقـــاد لملامح الحـيــاة
المعـاصـرة كـالـفضـائيـات والمـوبــايل وغيـرهـا
وهــــو يقــــدم كل ذلـك بـنــــوع مـن الــتهــــريج،
والمبــالغــة، والـتهكـم بحـيث كــانـت القــاعــة،

ذكـــــريــــــات رحلـــــة تـــــأبــيــنــيـــــة لجــيـكـــــور الــــســيـــــاب
عائـلة الـشاعـر بلا رحـمة عـلى قـارعة
الطـريق فــاضطــرت عقيلـته وطفلهـا
الانـتقـال الـى بـيت اخـيهـا. واعـطـانـا
عنـوان اخ عقيـلة الـسيـاب اقبـال التي

كانت تسكن عند اخيها، لزيارتهم. 
ورغم ان اخ اقبال، استقبلنا بترحاب،
الا انه ابلغنا باستحالة الالتقاء بها،
لعــــدم مــــرور 40 يــــومـــــا علــــى مــــوت “
بعلـها“ الـسيـاب. واعتـذر ايضـا عن ان
ينـظم لقاء مع نجل السياب “غيلان“
ــــــــدرســــــــة ــــــــى الم ــــــــوا ال ــــــــذي ذهـــب ت ال
الابتــدائيـة، وفـســر ذلك بـان العـائلـة
لم تبـلغ الطفل بمـوت ابيه وقـالت له
ان ابــاه في سفـر، وان الـتقــاءه بغـربـاء

سوف يثير شكوكه. 
استقـبلنــا كل ذلك بـتفهـم. واكتفـينـا
بــــالحــــديـث عـن الـــسـيـــــاب وعلاقـــــاته
العـــائلـيـــة وعلاقـته بــزوجـته “اقـبــال“
الـتـي صــدر ديـــوانه الاخـيــر بــاسـمهــا

وكتب اخوها هذا مقدمته. 
بعــد فـتــرة مـن عــودتـنــا الــى العـمــارة
وصلـتنـا رسـالــة رقيقــة بخـط تلـميـذ
الـصـف الاول ابتـــدائي غـيلان، يعــرب
فيها عن امتنـانه لزيارتنـا له ورغبتنا
في التقـائه واسفه انه كــان حينهـا قـد

اوى الى فراشه.
هكــذا يعيـش الـشعــراء بيـننــا، وهكـذا
تـتعـاطـى مـجتـمعــاتنــا مع شعــرائهـا،
ولــيــــس مـعهــم وحــــســب، نـــــاســيـــــة ان
الــشـــاعــــر الكـبـيـــر ظـــاهــــرة سحـــريـــة
لاتـتكــرر وكـنـــز لايمكـن الـتفــريــط به
هــكــــــــذا، فـهـل يمــكـــن الـقــــــــول انـهــــــــا
مـجتـمعـــات حيــة، طــامحــة لمـسـتقـبل
افــضل، وقـــابلـــة للــصعـــود علـــى سلـم
الــتـــطـــــــور والارتقــــــاء. الـــتعــــــامـل مع
السيـاب عندمـا كان عـلى قيـد الحياة
ومـــيـــتـــــــا كـــــــان اشـــــــارة خــــطـــــــر، فـهـل

نستفيق؟
ايـــن ابـــي وامـــي... ايـــن جــــــــدي وايـــن

ابائي
لقد كتبوا اساميهم على الماء

ولست براغب حتى بخط اسمي على
الماء 

وداعا ياصحابي يا احبائي
اذا مـــــا مـــــا شــئــتــمـــــوا ان تـــــذكـــــرونــي

فاذكروني ذات قمراء
والا فـهـــــــو مـحــــض اســـم تـــبـــــــدد بـــين

اسماء
وداعا يا احبائي
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الاسـف نـــــســيــت الان اســمـه( الـــــــذي
دعــــانــــا بـكــــرم لــــزيـــــارته في مـنـــطقــــة

الونبي الصغيرفي البصرة.
وقبل ان نـتوجـه الى زيـارته، قـررنا ان
نــضع اكلـيلا مـن الـــزهـــور علـــى قـبـــر
الــشـــاعـــر الكـبـيـــر الكـــائـن في مقـبـــرة
الزبـير. ومع شديد الاسف، لم نشهد
حيـنهــا ان قبــر الــسيــاب الكـبيــر كــان
يـتميـز عـن القبـور الاخـرى بلـوحـة او
رقيـم، لتـضفـي علــى الـقبــر مــا يلـيق
بمكــانــة نـــزيله في الـثقــافــة العـــربيــة
والعراقيـة، ووضعنا الإكليل المتواضع

ونحن نشعر بالغصة.
وراح يحدثنـا ابن عمه الرجـل الوقور
بــود وحب واســى عمـيق عن الـسيـاب،
الـذي كان قريبـا له ومحبا له كـشاعر
كبير. فالسياب كأي شخصية مبدعة
عبقـريـة كـان مـوهـوبـا في العـديـد من
المجــالات، وخــاصــة بــرقــة احـســاســة.
واتـذكــر انه خـص منهـا ان  بـدرا كـان
عــازفــا مــاهــرا علـــى النــاي، وانه كــان
يــرسم وله ذوق لغـوي رفـيع ومتـوفقـا
في الـدراسـة وامتـاز دائمـا عن اقـرانه.
وضـمـن ردوده علــى اسـئلـتـنــا قــال ان
السياب لم يترك مـذكرات او يوميات
نثرية خاصـة، وبقناعته فان مذكرات
السياب او سيرته الذاتية الحقة، هي
قـصـــائـــده. وصـــدق فـيـمـــا قـــال. وعـن
الـتقلـبــات الــسـيــاسـيــة الـتـي اشـتهــر
السيـاب بها فان السيـاب كان حساسا
ورقيقــا ومن الـسهـولــة التــاثيــر عليه
لـــــذلـك نـــــراه والحـــــديــث لابــن عــمه،
انــتقل مـن انـتـمـــائه الــشـيـــوعـي الـــى
قــومـي ومـن ثـم تعـــاون مع مــؤســســة
الـثقـافـة الحــرة الاميــركيـة ممـا اثـار
اللغـط غـيـــر العــادل حـــوله، وتحــدث
باسف بـالغ عن ظـروف دفن وتـشييع
الــسيــاب، نــاهـيك عـن العـــدد القلـيل
الــذي رافـق جنــازته. وحــدثنــا عن ان
مـدير عام المـوانئ العراقيـة الذي كان
مقـره في الـبصـرة مـزهــر الشـاوي، قـد
امــر حــال نبــا مــوت الــسيــاب عــائلـته
المكـونــة من زوجـته اقبـال ونجـله ابن
السـتة اعـوام حينـذاك غيلان، اخلاء
البـيت الــذي كــانــوا يـسـكنــوه العــائــد
لادارة الموانئ. فـالسياب كان محسوبا
مـوظفا في مـديريـة الموانئ. وافـاد بان
الـشرطة حضـرت مساء يـوم التشييع
واخلـت البـيت بــالقـــوة، ورمت بــاثــاث

عائلـة السـياب كـانت كبـيرة ومعـروفة
في المنطقة.

واشــار لنــا المعـلم الــى شبــاك في بـيت
مقابل وقال انه “ شباك وفيقة“:

شباك وفيقة في القرية
نشوان يطل على الساحة

كجليل تنتظر المشية
وينشر الواحة

ابكار يسمح بالشمس 
ريشات النسر وينطلق

وذهـب بـنــــا الـــــى نهــــر بــــويـب، الــــذي
ارتـسم في اذهـاننـا مـن خلال قصـائـد
الــسيــاب عـنه بــانه يـعبــر عـن الخلــود
ومصـدر الـديمـومــة ونضــارة الحيـاة.
وكـما كـانت خيـبة الامل انـه جغرافـيا
بعـيـــد عـن الـصـــورة الـــشعـــريـــة الـتـي
اضفـــاهـــا الــسـيـــاب علـيه. فـبـــدا لـنـــا
ساقية طويلـة تخترق غابات النخيل
ولـكن مــاءهــا جـــار وحيــوي، اذن فهــو
مـاء الحيـاة. ولمـاذا سمي بـويب؟ ومن
ايــن يـــــــاتــي بمـــــــائـه؟ لــم تــبـــــــد تـلـك
الاسـئلــة لـنــا بـــانهــا اسـئلــة حـيــويــة،
لانــنـــــــا نــتـعـــــــامـل مـع نــــص شـعـــــــري

لاجغرافي:
اليك بابويب

يانهري الحزين كالمطر
اود لو عدوت في الظلام 

اشد قبضتي تحملان شوق عام
في كل اصبع كاني احمل النذور 

اليك من قمح ومن زهور
ـــــــــة الــــنـخــــيـل ـــــــــا في غـــــــــاب وتجـــــــــولــــن
اللامـتنـــاهيــة، كـــانت “ الــريح تــسف“
كمـا يقـول الـسيـاب، وتمـيل كل نخلـة
بهـدوء كـانهـا تـلامس جـارتهـا فيـنشـأ
حفيـف رقيق وشفـاف ليـخلق همـسـا
متــواصلا، ولغــة لا يمكـن ادراكهــا الا
بـالحس والـشعور الـداخلي. انهـا لغة
الروح. وحينها خطر لي، من اجل ان
تـفهــم الــــســيــــــاب علــيـك زيـــــارة هـــــذه
الانحـاء، وان شخصـا كـالـسيـاب لابـد
مــن ان يـخـلـق شـــــــاعـــــــرا بـفــــضـلـهـــــــا.
وهـنــــاك في تلـك الاصقــــاع الـنــــائـيــــة
والـبدائية تعثـر على قامـوس السياب

الشعري، ومنها مصدر قصيدته.
ولم يجـب المعلـم الكـريم علــى اسئلـة
كثيـرة كانـت تلح علينـا عن شخصـية
الــسيـاب، كـانـسـان وكـشـاعـر، ولــذلك
اكتفـى بـان اعـطـانــا عنـوان ابـن عمه
وصـديق طفولتـه وشبابه )مع شـديد
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الـبلــدة نـســوا او لم يـسـمعــوا بــواحــد
مـن افــضل مـــواطـنـيهـم، الـــذي جلـب
اســمه، الــــشهـــــرة والمجـــــد لــبلـــــدتهـم،
لايقل شــانــا عـن شهــرة ثــورة الــزنج.
انه الـشــاعــر الــسيــاب. لقــد نـســوا ان
الـقبـــائل  العـــرببــة في غــابـــر الازمنــة
كـــــانــت تقــيــم الاحــتفـــــالات بمـــــولـــــد
الـشـاعـر بـينهـا وتــروح تفتخــر به بين
القبـائل الاخرى فكيف بك بـالسياب
الــذي كــان واحـــدا من اولـئك الـــذين
احــــدثـــــوا طفــــرة ونـقلــــة في مـــسـيــــرة

الشعر العربي برمته.
واخيــرا تطـوع مـعلم بمـرافقـتنـا الـى
جـيـكــــور. لاح طـيـبــــا وكــــان مخـمــــورا
بعــض الـــشـئ، قـــــال انه يمـت بـــصلــــة
لعــائلــة الــسيـــاب، واشتــرط ان نــدفع
عـنه اجــرة الحــافلــة التـي تقـلنــا الــى
جيكـور القـريـة النـائيـة ذهـابـا وايـابـا،
ولم يكـن امامـنا سـوى خيـار الموافـقة
مع الامــتــنـــــــان له. ولاحــت جــــــوانــب
الـــطـــــرقـــــات مــن وراء زجـــــاج نـــــافـــــذة
الــسيـــارة التـي اقلـتنــا ثــريــة بــاللــون
الاخــضــــر والمــــاء والـــسـمــــاء الــــزرقــــاء
الـصــافـيــة، بـيــد ان الـطــرقــات كــانـت
وعـرة وكـاننـا نعبـر طـرقـا لم يمـر بهـا
الانـسـان، وامتـدت قـرى وبيـوت تفـوح
مـن جـــوانـبهـــا رائحــــة الفقـــر والعـــوز
وانهـا تئن  مـن شظف العيـش وغياب

العدالة ومن الاهمال.
صـدمـتنــا جيكـور التـي سيقــول فيهـا

السياب: 
جيكور، جيكور: اين الخبز والماء؟

الليل وافى وقد نام الادلاء
والركب سهران من جوع ومن عطش 

والريح صر وكل الافق اصداء
بيداء ما مداها ما يبين به 

درب لنا وسماء الليل عمياء 
جيكور مدي لنا بابا فندخله
او سامرينا بنجم فيه اضواء

غـــابـــة غـيـــر مـتـنـــاهـيـــة مـن الـنخـيل.
ورحنــا نــسيــر في دروب ضـيقـــة بيـنهــا
حتـى بـلغنــا بيـوت عـائلـة الـسيـاب. “
خــرائـب فــانــزع الابــواب عـنهـــا تغــدو
اطـلالا“ كمــا سـيقــول عـنهــا الــسيــاب
بـعـــــــد ان يــــصــبـح شـــــــاعـــــــرا كــبــيـــــــرا.
وشـاهـدنـا البـيت حـيث ولـد الـسيـاب.
قـلعـــــة كــبــيـــــرة، لايمـكـــن ان تفـــتخـــــر
بمـزابـاهـا المعمـاريـة. انه بـاحــة كبيـرة
تحـتـــوي علـــى غـــرف، ممـــا يـــوحـي ان

الـــشعـــر الحـــر، وانه مـــات غـــريـبـــا، في
مسـتشفـى في الكـويت. وقـال الشـاعر
المصـري احمـد عبـد المعـطي حجـازي
في مقــالــة تـــابيـنيــة رقـيقــة في مجلــة
الـهلال الصـادرة حـينـذاك“ لقـد مـات
اعـظم شـاعـر عــربي معـاصـر“ ومجـد
قــصيــدته الــرائعــة “ انـشــودة المـطــر“،
لقــد الهبـت كل تلك الاحـداث، وربمـا
عــــــوامل اخــــــرى زادتهـــــا، في ان مـــــوت
الشـاعـر العـظيـم يجب ان لايمـر دون
ضجـــــة، وعلــــى الـنـــــاس وبعـيــــدا عـن
الحكــومــة ومــؤســســة الــدولــة تــأبـين
شاعـرهم الكبـير، وربمـا داخلتهـا شئ
مـن مــشـــاعـــر الــطفـــولـــة الــطـــازجـــة
والـــرغـبـــة لاجـتـــراح فـعل مـــا، وعـــدم
تفـــــويــت حـــــدث كــبــيـــــر الــم بـــــالامـــــة
وبــــالــــوطـن ان يمــــر هـكـــــذا، كل ذلـك
الهــمــنــي وصــــــديقــي عــبـــــدالحــــســين
المــــالـكـي الــــذي كــــان يـكـتـب الــــشعــــر
واصبح بعــد ذلك مهنـدسـا واحـتفظ
بــشفــافـيـته وروح غــذاهــا الــشعــر، ان
نــزور جـيكــور راس مــسقـط الــشــاعــر
الكبير، التي رسمت قصائده عنها في
اذهـاننا  صورة خـيالية، قـريبة من ان
تكون منطقـة الخلاص الابدي حيث
السلام والامان والحب الابدي بعيدا
عــن الــيــــــومــي الـــــــزائل والــتـــصــــــاقــــــا

بالمستديم.
لقــــد لاح لـنــــا حـيـنــــذاك انـنــــا نقــــوم
بمغـــامـــرة مـن اجل ذكـــرى شـــاعـــرنـــا،
الـــسفــــرنحـن ابـنـــاء الــــرابعـــة عــشـــرة
بمفـــــــردنـــــــا مــن مـــــــديــنــــــــة العــمـــــــارة
الـكــــســيحـــــة الـــــى الــبــصـــــرة المــيــنـــــاء
الـصـــاخـب، ومـن ثـم ... الـــى جــيكـــور
الـتـي لـم نعــرف ايـن تقع بــالـضـبـط،
سوى انها في ضواحي ابي الخصيب.
وصلنا )أبـو الخصيب( بعـد منتصف
الـنهار، وبـدت لنـا المديـنة بـائسـة مثل
كل المـــدن العــراقـيـــة القـــاحلــة، شــارع
رئيـسي متـرب وبيـوت من الـطين ذات
طابـق واحد ووجـوه متعبـة، واقتـرنت
ابــــو الخــصـيــب في مخــيلـتـنــــا بـثــــورة
الـزنج في الـبصـرة حيـث انطلـقت من
هنـاك شرارتهـا او كانـت احدى بـؤرها
الرئيـسية كمـا قرأنا في دراسـة فيصل
السـامـر الـرائعـة والـوحيـدة حينـذاك
عـن ثـــورة الـــزنج، ورحـنـــا نــســـأل عـن
جـيكــور مـــوطن بــدر شــاكــر الــسيــاب.
ولـم يعـــر لنــا احــد الاهـتمــام فـــابنــاء

وقع نـبــأ مــوت الــشــاعـــر الكـبـيــر بــدر
شــــاكــــر الـــسـيــــاب في 24 كــــانــــون اول
)ديسمبـر( 1964علينـا موقع صـدمة،
وشعـــرت وزملاء جـمعـتـنـــا محــاولات
كــتـــــابـــــة الـــــشعــــــر والقـــصـــــة وقـــــراءة
الاعمـال الادبيـة ومشحـونـون بـرغبـة
الـــتغــيــيــــــر والانقـلاب علـــــى الــــــواقع
المعـاش حـينــذاك، شعـرنـا بـالخـسـارة
الفـادحـة، زادهـا  مـا نشـرتـه الصحف
العـراقيـة عـن ان ثمـة ستـة اشخـاص
فـقط شـاركـوا في تـشيـيع جنـازة رائـد

وأخــرى مصـحح إمتحـانـات، ونـادل في فنـدق، و
منظف زجاج، و بائع حاجيات مستعملة. 

ومـن بـين أعـمـــــاله الــــروائـيــــة الأخــــرى، روايــــة
)الأرض البــور  (1966 –و )الخـشـب المحتــرق
 (1967 –و)مفـتـــش الــضــــرائـب  (1993 –و
)مـدام سو  .(1996 –كـان الكـاتب أوغسـتو روا
بــاستـوس يـعمل بـشكل حــر، غيــر أن إلتـزامـاته
الــوحيـدة كـانـت تلك الـتي لهــا علاقـة بـشعـوب
أمـــريكــا الجـنــوبـيــة، وهـي تعـتـبــر بــالـنــسـبـــة له
مهـمته الأســاسيـة. وقــد قضــى أكثــر من نـصف
حـيـــاته في المـنفــى، مـنـــاضلاً مـن أجـل أن تكــون

أمريكا الجنوبية حرة من الديكتاتورية.

حـيــث شغل مـنـصـب رئـيــس تحـــريـــر صحـيفـــة
)البــاييــس( اليــوميــة، والـصــادرة في بــاراغــواي،
وعـمل مـــراسلاً صحـفيـــاً في لنــدن العــام 1945،
الـى جـانب تـأثـره بـأعمـال الكـاتـب الأرجنتـيني
أوراسـيــــو كـيــــروغــــا، وأعـمــــال رافــــائــيل بــــاريـت،
ويلاحـظ تـــأثيــر الـكتـــاب الكلاسـيكـيين بــشكل
جلـي قصـائـده التـي تضـمنهـا ديـوان )عنـدلـيب
الفجـــر وقـصـــائـــد أخـــرى 1942 –(، و)شجـــرة
الـبـــرتقــال المـتـــوهجــة(. رغـم ذلك، فــأن صــدى
الخبـرة كـان ينعكـس في أعمـاله الأدبيـة بصـورة

جلية.
طـرق روا بــاستـوس العـديــد من الأبــواب، بحثـاً
عن لقمـة العـيش،  فـمرة عـمل بصفـة متـرجم،

قصـصه الى أشرطـة سينمـائية علـى يد كل من
المخرجين مـانويل أنتـين في )معاقبـة الخائن –
 (1966والمخـرج أرمـانـدو بـو )رعـد بين الأوراق
 (1958 –والمخـــــــرج لـــــــوكـــــــاس ديمـــــــاري )إبــن

الرجل .(1961 –
كــان روا بــاستــوس قــد ولــد في 13 حــزيــران عــام
1917، وتــرعــرع في حـضـن عـــائلــة مـن الـطـبقــة
الـوسطـى في )أسـونـسيـون(، ولكـنه أمضـى فتـرة
صـبـــاه في )إيـتـــوربـي دي مـــانـــورا(، وهـي قـــريـــة
معـروفـة بــإنتـاج الـسكـر، تقـع وسط بـاراغـواي،
وكـان للـصحـافـة الـتي مـارسهـا روا دور كـبيـر في
إبـــراز الجـــانـب الإنــســـانـي والأدبـي في أعـمــــاله،

التسعينيات، وهو الـعقد الذي شهد عودته الى
وطنه، باراغواي.

يعــــد اوغـــسـتــــو روا مـن أبــــرز الأسـمــــاء في أدب
باراغـواي المعـاصر، و مـن الذيـن تركـوا بصـمات
واضحـة في أدب أمــريكــا اللاتيـنيــة، في النـصف
الثـاني من القـرن العشـرين، وإشتهـر من خلال
حـصـــوله علــى جــائــزة ســرفــانـتيـس، و تــألـيفه
لـروايـة )أنـا الأعلـى  (1974 –و)إبن الـرجل –
1960(، من بين أكثـر من عشـرين عملاً أدبـياً،
مـا بـين الشعـر والقصــة والنصـوص المسـرحيـة.
وقـــد عـــرف عـن روا، أيــضــــاً، ككـــاتـب سـيـنـــاريـــو
سـيـنـمـــائـي بـــارز في الأرجـنـتـين، حـيـث تحـــولـت
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